
اكتسـاح العدالـة والتنميـة لمحليـات المغـرب:
السياق والدلالات
, سبتمبر  | كتبه صفاء الحلوطي

“نجحنــا لأننــا نلنــا إعجــاب المغاربــة، أعجبهــم كيــف نقــدم مصــلحة البلاد ونــؤخر مصــلحة الحــزب، لأن
أيادينــا نظيفــة، لأننــا نبــذل مجهــودات ويوفقنــا الله تعــالى”، هكــذا علــق الأمين العــام لحــزب العدالــة
والتنمية السيد عبد الإله بنكيران البارحة لوسائل الإعلام عقب نتائج الاكتساح التي حققها الحزب في
عدد من الجماعات، حزب العدالة والتنمية وإن جاء في المرتبة الثالثة على مستوى المقاعد في المجالس
البلديــة والقرويــة بفــارق ضئيــل عــن المرتبــة الثانيــة، فترتيبــه الأول علــى مســتوى الأصــوات المعــبر عنهــا
وطنيًا، فما هوالسياق الذي أتت فيه هذه الانتخابات الجماعية والجهوية؟ لماذا يعتبر حزب العدالة
والتنمية هوالحزب الفائز فعليًا وما دلالات فوزه؟ وما هو الدور الذي لعبته مختلف المؤسسات في

هذه الانتخابات؟

كان المغاربة على موعد مع صناديق الاقتراع يوم  سبتمبر  للمشاركة في الانتخابات الجماعية
والتي تعقد في وقتها العادي، ولأول مرة للمشاركة في الانتخابات الجهوية تنزيلاً لدستور  الذي
نـص علـى الجهويـة المتقدمـة والقـائم علـى تفـويض التـدبير المركـزي للجهـات بصلاحيـات أوسـع، بلغـت
نســبة المشاركــة  .% حصــل حــزب الأصالــة والمعــاصرة علــى  مقعــدًا (.%)، يليــه
حــزب الاســتقلال بـــ  مقعــد (.%)، ثــم حــزب العدالــة والتنميــة ثالثًــا بـــ مقعــدًا

.(%.)

اكتســاح حــزب العدالــة والتنميــة في هــذه الانتخابــات يقــاس بالمقارنــة مــع الانتخابــات الماضيــة وببعــض
المعطيــات الخاصــة بالانتخابــات الحاليــة، بالمقارنــة مــع الانتخابــات الجماعيــة لـــ  كــل مــن حــزب
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الأصالــة والمعــاصرة وحــزب الاســتقلال ســجلا تراجعًا علــى مســتوى المقاعــد، في حين أن حــزب العدالــة
كثر والتنمية انتقل من الرتبة السادسة في  إلى الرتبة الثالثة في  وضاعف عدد مقاعده أ
مـن  مـرات، حيـث حصـل في الانتخابـات السابقـة علـى  مقعـدًا مقابـل  كنتيجـة نهائيـة
كبر عدد من بعد تصويت البارحة، أما على مستوى الجهات فحزب العدالة والتنمية يتصدر الترتيب بأ

. ثم الاستقلال  مقعدًا وطنيًا متبوعًا بالأصالة والمعاصرة  المستشارين بعد أن حصد

هذا الاكتساح الذي حظي به حزب العدالة والتنمية في الانتخابات يقاس أساسًا بثلاثة أمور: أولاً فرق
 مقعدًا ما بين الانتخابات السابقة والحالية، ثانيًا: أن حزب العدالة والتنمية اكتسح في المجال
الحــضري وخاصــة المــدن الكــبرى وهــو يســير الآن نحــو رئاســة عــدد مــن الجماعــات المهمــة مثــل فــاس،
ية والعاصمة كادير، حزب العدالة والتنمية الآن يتصدر بالعاصمة الإدار طنجة، القنيطرة، مراكش، أ
الاقتصاديــة والعاصــمة العلميــة والعاصــمة الســياحية للمغــرب، في حين أن حــزب الأصالــة والمعــاصرة
ولو رتب هو الأول فيعزى نجاحه لتغطيته الشاملة للمجال القروي (% من الجماعات في المغرب
قروية) عبر ترشيح أعيان هذه المناطق التي لازال حزب العدالة والتنمية غير قادر على تغطيتها كليًا،
أمـا ثالثًـا: فـأبرز قيـاس لهـذا النجـاح إسـقاط زعمـاء أحـزاب المعارضـة في هـذه الانتخابـات بعـد أن كـانوا
وكلاء لوائــح أحزابهــم بمــدن كــبرى، فقــد تــم إســقاط “البــاكوري” بمدينــة المحمديــة وهــو الأمين العــام
لحزب الأصالة والمعاصرة، وتم إسقاط “شباط” بمدينة فاس وهو الأمين العام لحزب الاستقلال في

حين اكتسح حزب العدالة والتنمية المقاعد في هاتين المدينتين.

الســنوات الأخــيرة عرفــت ســجالاَ حــادًا ومتــواصلاً بين المعارضــة وحــزب العدالــة والتنميــة وهــو يقــود
الحكومة سواء داخل أو خا البرلمان، والتنافسية كانت عالية مما جعل إسقاط زعماء الأحزاب في
المــدن الــتي ترشحــوا بهــا رسالــة واضحــة مــن المــواطنين وتعــبيرًا قويًــا عــن مسانــدتهم للحكومــة الــتي

يترأسها العدالة والتنمية، الشيء الذي يبشر بالاكتساح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

هناك مجمموعة من الدلالات لهذا النجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية، ولعل أبرزها قيادته
للحكومة المغربية منذ  وتدبيره الشأن العام على المستوى الوطني، فحزب العدالة والتنمية في
المغرب ولو أنه ذو مرجعية إسلامية يعبر عن الانفتاح على مختلف الأطراف وهو الآن يقود الحكومة
ويسيرهــا مــع ليــبراليين ويســاريين، كذلــك تــدبيره النــاجع لمجموعــة مــن الجماعــات المحليــة في المرحلــة
السابقــة بحصــيلة مشرفــة، جعلــت المــواطنين يعطــونه الثقــة مــرة ثانيــة للاســتمرار أو اختــاروا إعطــاءه

الفرصة لأول مرة في مدن أخرى بعد أن شاهدوا حصيلة تدبيره للمدن التي سيرها. 

هـذه النتـائج تـبين أن المـواطنين راضـون عـن المنطـق التـدبيري لحـزب العدالـة والتنميـة علـى مسـتوى
الحكومة وكذا على مستوى الجماعات (خلال فترة الحملة الانتخابية زار رئيس الحكومة عبد الإله
بنكــيران مجموعــة مــن المــدن المغربيــة بصــفته الأمين العــام لحــزب العدالــة والتنميــة ونظــم مهرجانــات
حضرهـــا الآلاف) حصـــيلة الجماعـــات الـــتي كـــان يسيرهـــا العدالـــة والتنميـــة كـــانت متميزة بأرقـــام
وإحصائيات وشراكات واستثمارات وصفقات؛ جعلت المواطن يلمس فعليًا التغيير في حيه وشارعه
والفضـــاءات العموميـــة والإدارات والمشـــاريع وكذلـــك الشراكـــات الدوليـــة وصـــلت إلى حـــدود شراكـــة
مجلس المدينة مع السوق الأروبية المشتركة كما هو الشأن بالنسبة لمدينة القنيطرة وهي تحت رئاسة



حزب العدالة والتنمية.

مشاركة المواطنين كذلك معطى في غاية الأهمية ومن الدلالات الكبرى لهذا الاكتساح، فرغم أن من
دعـوا لمقاطعـة الانتخابـات (جماعـة العـدل والإحسـان أساسًـا،  فبرايـر وبعـض اليسـار) راهنـوا علـى
نسبة مشاركة لا تتجاوز % جاءت نسبة المشاركة مشرفة ومتقدمة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة
والتي تمثلت في ,%، وبالتالي فالشعب لم يقاطع، مما يصب في مصلحة المسلسل الديمقراطي

. والمسار الإصلاحي الذي نهجه المغرب منذ دستور

الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ  مارس  والذي جاء في سياق الربيع العربي عبر عن استثناء
مغربي في التعامل مع الحراك المجتمعي، الشعب المغربي اختار الإصلاح في ظل الاستقرار وهو الشعار
الذي رفعه حزب العدالة والتنمية في  وتطور إلى منهج يقوم على مبدأ التعاون مع المؤسسة
يسًــا مــع كــل الملكيــة، وهــو مســار لازالــت المملكــة المغربيــة عليــه منــذ الدســتور الجديــد والــذي يــزداد تكر

محطة وطنية.

في المغرب، الاستقرار والديمقراطية مفهومان انسجما فأنتجا ما اصطلح عليه بـ “الاستثناء المغربي”،
،فالمغاربــة الآن يحــاربون الفســاد عــبر صــناديق الاقــتراع ويغــيرون عــبر المؤســسات وليــس عــبر الشــا
دســتور  احــترم إرادة المــواطنين وأعــاد ثقتهــم بصــناديق الاقــتراع، ونحــن الآن في  لازلنــا
نحصد ثمار الخطاب الملكي لـ  مارس، فقد أسس لمنطق الشفافية في الانتخابات مما جعل حزب
العدالة والتنمية كما تصدر في  يتصدر الآن في ، والمؤسسة الملكية تحمي هذا الاستقرار
وهــذا المســار الإصلاحــي كذلــك، فهــي الضــامن لوحــدة الــوطن والتفــاف الشعــب حولهــا يجعــل مــن
يتنافس من الأحزاب في الساحة السياسية يتنافس من أجل تدبير شؤون المغاربة ولا يتنافس على

الحكم.

هـذه الشفافيـة عـززت مـن تموقـع العدالـة والتنميـة الـذي يحصـد الأصـوات بمنطـق الأداء والمحاسـبة
على تدبير مهام الشأن العام، فقد كان شعار الحملة الانتخابية “صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح”،
العدالـة والتنميـة بهـذه الممارسـات الجديـدة اسـتطاع إعطـاء معـنى جديـد للعمـل السـياسي عـبر عملـه
الميداني والمتواصل، قربه من المواطنين، تنفيذ الوعود، ثم حصد الأصوات بناء على ما قدم، في حين

أن الأحزاب الأخرى كانت تعتمد على تدخل الإدارة، البلطجة، وشراء الأصوات.
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